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هـزَّ فادي رأسـه موافـقاً وأنـهى مـاكان يـأكله بـصمت. إنه
يفكر بما قاله أكرم. ))نعم إني أروي أحيـاناً قصصاً خيالية،
لكـنـّي أفعـل ذلك مـن بــاب المــزاح فقـط!(( وســاوره شعــور
بالـذنب إذ تـذكَّر أن مـزاحه كثيـراً ما كـان يؤديّ إلـى إزعاج
أخته سـنا، وكان يقـول في نفسه حيـنئذ أن الفتيـات لايتمتعّن
بالروح الرياضـية ولايفهمن معنى الفكـاهة. وخطرت في باله
فكـرة: ))سـوف أسـأل جـدتـي، فهي تعـرف كـل شيء وتتـمتع

بالروح الرياضية رغم أنها “فتاة“!!((
وقــام فبحـث عنهــا ليجـدهـا في الحـديقـة تقـطف بـعض
الأزهار. وحيـنما سـألها عن المـوضوع الـذي ناقـشه مع أكرم
أجـابتـه جدتـه: ))المزاح شـيء لابأس بـه مادام غـيرك يـتفهم
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الأميرة الحكيمة
و ابن صانع الأحذية

- ))إن الفـتيــات ســاذجــات ويـصـــدقن كـل شيء(( هــذا
مــاهمـسه فـادي في أذن أخـيه الأكبـر أكـرم ذات يــوم وهمـا

يتناولان الحلوى في غرفة جلوس جدّتهما. وتابع يقول: 
))فـأنـا مـثلاً أستـطيع أن أجـعل سنــا تصـدقّ أيـة روايـة

ألفِّقها!((
نـظر إلـيه أكرم بـابتسـامة تعجـجُّب وأجاب: ))لا يـافادي.
لـيس كل قـصة!! إن بعـض ماتـرويه لنـا لايصـدقّه أحد مـنا،

بما في ذلك سنا!((
- ))حقاً؟(( بدت على وجه فادي ملامح خيبة الأمل.

أجــابه أكــرم: ))نعـــرف جمـيعــاً حـبكّ لـلمــزاح ولــروايــة
القصص الخيـالية، ولـذلك فإننـا نتظاهـر، ولمجرد التـسلية،
بتصـديق رواياتك. مـاأظنك تفتعل الأكـاذيب يافـادي، أليس

كذلك؟((
- ))الطبع لا. أنـا لا أكذب وكل مـاأفعلـه هو مجـرد مزاح

كما تعلم، بهدف التسلية.((
- ))احذر يـافادي، إذ يفتـرض في التسلـية المشـاركة، وقد
لايشـعر المـرء أحيـاناً أن مـايضحكه هـو، قد يـسبب تعـاسة

الآخرين((  



الاميرة الحكيمة

وبـدأت الجـدة تقـول: ))كـان يـامـاكـان في قـديم الـزمـان،
كـانـت هنـاك أميـرة حكـيمــة...(( نظـرت سنـا إلـى جـدتهـا
وشعرهـا يلمع كالتاج تحت أشعة الـشمس فقالت في نفسها:
))لابـد أن جدّتي كـانت في يوم من الأيـام أميرة حـكيمة!..((
أما فادي فكان واثقاً من وجـود صبي أيضاً في حكاية جدته

وليس أميرة فحسب!.
واستــرسـلت الجــدة قــائلــة: ))وفي يـــوم من الأيــام دخل
مجلـس الأميـرة صبي..(( هـنا شـعر فـادي بالـسرور وازداد

اهتمامه.
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مزاحك، ومـادت أنت لاتجرح مشـاعرهم. أمـا في غير ذلك،
فيمكن للمازح أن يسبب أضراراً بالغة، حتى لنفسه.((

سألهـا فادي: ))أتعنين مـثلاً قصة الـراعي الصغـير الذي
صاح مازحاً: ))الذئب!.. الذئب!!..((

وافقت الجـدة: ))تمـامـاً. فـالمـشكلـة تبـدأ عنـدمـا تـؤخـذ
الفكـاهـة علـى محمل الجـد، إذ تصـبح عنـدئـذ كـذبـاً. وقـد
تـنتقـل من شخـصٍ إلـى آخــر حتـى يـصــدّقهـا الجـميع. إن

الشائعات الكاذبة تسبّب الكثير من الشقاء.((
أجــاب فــادي: ))ولـكن لابـــدّ أن النـــاس يميـــزون الخبــر

الصادق من الكاذب!((
- ))لايافادي. إن أكثر الناس لايقدرون على هذا التمييز،
وحتى عندمـا يفعلون، يكون الأذى قـد حل. يذكّرني كل ذلك

بقصة صانع الأحذية المسكين.(( 
صاح فادي بانفـعال: ))احكيها لي يـاجدتي!.. قصيّ علي

القصة!!((
- ))عـن أي قصــة تتحـدثـان؟(( سـألـت سنــا وهي تـتجه

نحوهما لتأخذ حزمة الورد من جدتها.
أجــابت الجـدة مـبتــسمـة: ))ضـعي الـورد في المـزهـريـة

وعودي بسرعة ياحلوتي، فسأقص عليكم القصة!..((
ركضت سنا إلى داخل البيت صائحة بأعلى صوتها: ))إن

جدتي ستقص علينا قصة...((
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- ))لايعلم أحـد بالـذي يحدث تمـاماً. فـكما تعلـمين، إنها
مجـرد همـسات هـنا وهـناك... ولـكنهم يقـولون إن أحـذيته
تجلـب النحـس.(( ابتـسمـت الأميـرة مـسـتنكـرة: ))أحــذيته

تجلب النحس؟..((
أجــابت صـديـقتهــا: ))والغــريب أن الــدلائل تــشيـر إلـى
حقـيقة هـذا الظن، فقـد لاحظتُ أنـا ذلك، فـأحذيـة صانع

الأحذية تجلب سوء الطالع حقاً.((
لم تـُدهـَـش الأميـرة بــذلك فقــد اعتــادت سمـاع أغـرب
القـصص. واسترسلت الصـديقة قائلةً: ))لقـد وقعتْ مؤخراً

أحداث مشؤومة كثيرة..((
قـاطعتهـا صديقـة أخرى قـائلةً: ))اسـمعوا.. لقـد سمعتْ
أخـتي من ابنـة العمـدة أن تلك الأحـداث بدأت مـنذ اشـترى
العمـدة حذاءه مـن صانـع الأحذيـة في اليـوم السـابق لمـوعد
إلقــاء خـطــابه الــسنــوي. لقــد غـصَّ بفـطــوره قـبل ذهــابه
للإحـتفال، ثـم عندمـا بدأ بـإلقاء خـطابه راح يـسعل ويشهق
ويـسعل حتـى لـم يفهم أحـد من الحضـور كلمـة واحـدة ممـا

يقول، رغم ما يُعرف عنه عادة من براعة الخطابة!((
ـست صــديقــة ثـــالثــة قــائلـــةً: ))أخبــرنـي أخي أن تحمّـَ
الأحداث المشـؤومة بدأت في المـدرسة عنـدما لبـست المعلمة
حذاءهـا الجديـد للـمرة الأولـى، فقـد تحطَّم كـرسيهـا حين

جلست عليه ولم تتمكن من إتمام التمارين على اللوح!(( 
وتـدخلت صـديقـة رابعـة قائـلةً: ))لا.. لا..!! لـقد بـدأ كل
شيء في نادي السيـدات. فقد ذهبت بعض العضوات لشراء
الأحـذيــة في مسـاء أحـد الأيـام، ولم تكـد تـرتـدي كل مـنهن
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))كـان الصـبي قلقـاً جـداً. أخبـر الأميـرة أن والـده يعمل
صانع أحذية وأن يـزداد فقراً يوماً بعـد يوم، لأن عدد الذين
يقبلـون على دكانه يتضـاءل باستمرار. فقـد افتُتِح في المدينة
معملٌ جـديد لـلأحذيـة المصنـوعة آلـياً والـتي تبـاع بأسـعار
رخـيصـة. وأضــاف الصـبي مـنفعلاً: ))ولـكن لاأحـد يـصنع
أحذيـة متينـة وجمـيلة كـتلك التي يـصنعهـا والدي بـيديه!..
قبـل أن يُفتتََح المعمل كـان لأبي زبائـن من كل الطبقـات وكان
يـصنع لكـل منهم حـذاءً ينـاسبه. إنه يـستخـدم أنعم الجلـود
المـصبوغـة بأجـمل الألوان!.. حتـى بعد افـتتاح المعـمل أخبره
بعض الـزبائـن بأن أحـذيته مـريحة أكـثر مـن أحذيـة المعمل
وأنهم لـن يشتـروا أحذيـة مصنعّـة آليـاً مهمـا رخُص ثمـنها.
ولكن... ولـسببٍ مـا.. لم يعـدْ الكثـير مـن الزبـائن القـدامى

إليه...(( 
ابتسمت الأميرة برفقٍ وسألته: ))ما اسمك أيها الفتى؟((

- ))اسمي وادي ياسيدتي.((
قالت: ))سأرى مايكـن عمله من أجلك ياوادي وسأخبرك

فيمابعد..((
تـرك وادي مجلس الأميـرة وهو يـشعر بـشيءٍ من الـراحة

فقد استطاع أخيراً أن يشركِ أحداً في مشكلنه.
ـا سمعن جـمعت الأميـرة بعض صـديقـاتهـا وسـألـتهن عمّـَ
مؤخـراً من أخبار المـدينة. قـالت إحداهن: ))يقـال إن صانع

الأحذية سيغلق دكانه قريباً.((
سألت الأميرة: ))ولماذا؟..(( 
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لـصــديقــاتهــا: ))الحمـد لله أنـني أرجعـت ذلك الحـذاء في
الـوقت المنـاسب. تـصوري أي شـؤم كان سـيصيـب ابنتـي لو

لبستُهُ في حفلة زفافها غداً!((
أجابت صـديقتهـا: ))بل وأي شؤم كـان سيقع فيمـا لو لم

تلبسيه!!((
أجابتها بحمـاسة: ))نعم! تصوري مـاكان يمكن أن يحدث
لو بقي الحذاء وحده في البيت.. ربما اندلعت النيران لتأتي
علـى البـيت كلّه.. بل وقـد يحـدث أسـوأ مـن ذلك حتـى ولـو
ألقـيتُ بـالحـذاء خـارجـاً.. فقــد يحيـط الخطـر بـالـشـارع
كله!..(( حـملقـت بعـينـيهــا وأضــافـت: ))لاتنـسـي الأطفــال
الأبـرياء الذيـن يلعبون في الطـرق. أين سيلهو هـؤلاء الأحباء
الــصغــار وشـبح الحــذاء المــشــؤوم يــداهـمهـم مـن جـمـيع



رندة  حموي

حـذاءهـا الجـديـد حتـى تعـرّضت لحـادث مـؤسف. فـالأولـى
م أحد المطاعم المـرموقة، فطـار حذاؤها من تعثرَّت على سلّـَ
قـدمهــا وهبـط في صحن حـسـاءٍ كــان يحتــسيه أحـد رواد
المطعم الـوجهاء مما سبب لهـا حرجاً لايوصف!! أمـا الثانية
فكانت جالسـة تحت شجرة كبَّاد عظيمـة في حديقتها تتأمل
ثمارها إذ بثمرة عملاقة تقع على وجهها فتهشم أنفها!! أما
الثالثـة فبعد أن سمـعت بالذي جـرى مع صديقتيهـا أصابها
ذهـول عجـيب، وضعـت معه طعـام الـقطـة في قـفص الـبلبل

وأمسكت بالبلبل المسكين فأطعمته للقطة!!((
ضحكت الأمـيرة حتـى دمعت عينـاها وقـالت: ))ومع ذلك

فالحقيقة لابد أن تنجلي بإذن الله!..((
وفي اليوم التالي اسـتدعت الأميرة الفتـى وادي وأخبرته بما
سمعتْ، فسـألها وهو يشعر بـالإحباط: ))نحس؟.. لقد كنت
مـستعداً لبـذل كل جهدي لأعـيد إلى والـدي ازدهار صنعته،

ولكن ماالذي يفعله الإنسان بصدد شيء كالنحس؟..(( 
أجـابته الأميـرة: ))لاتقلق يـاعزيـزي، فهنـاك الكثيـر مما
يمكـن عمله. أريـدك منـذ اليـوم أن تخبـرني بكل مـاتـسمعه

وتراه، وسنعمل معاً لنصل إلى غايتنا.((
عاد وادي إلى دكاّن والده ليقف بهدوء، كعادته، في مدخل
الدكـّان فيفتح الـباب لـلزبـائن عـند قـدومهم ويغلـقه خلفهم

عندما يغادرون.
أما في ذلك الأسبوع فقد حدث شيء غريب جداً، إذ جاء
كل الذين كانـوا قد اشتروا أحذيتهم مـن عند والده يُرجعون
الأحـــذيـــة إلـيه!.. وقـــد سـمع إحـــدى الــسـيـــدات تقـــول
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ولـم يعد قـادراً  حسب قـوله  علـى مغادرة المـنـزل.(( اخـتتم
وادي كلامـه والبكـاء يكـاد يخـنقه: ))إني خـائف عـليه!! إنه

جداً مريض!(( 
تأثرت الأميرة لحزن وادي، فقالت بلهجة حازمة: 

))اسمع ياوادي! إن والدك يشعر بالمرض ولكنه في الواقع
ليس مـريضاً. إنه منـزعج لدرجة أنه لايريد فتح دكانه! هذا

كل ماهنالك. والنحس وَهْم، مثل مرض أبيك!((
_ ))مـاذا تعنين؟(( سـألهـا وادي وقد جـذب كلامهـا كل
انـتبـاهه. ))هل تعـنين أنه لاوجــود للنحـس في عـالم الـواقع

وأنه مجرد وهم نتوهمه؟((
أجـابته الأميرة قائلة: ))تماماً! أخـبِرْني: ألم تشعر أحياناً

بصِحَّة أشياء تعلم جيداً بأنها مستحيلة؟((
تـسرَّع وادي فـأجاب: ))كلا....(( ثـم استدرك وقـد قطب
حاجبيه مفكـراً: ))إلا أني.. إلا أني أشعر أحـياناً بـأني غير
مـــرئي وكــأنـي ألبـس قـبعــة الخفــاء..(( وشــرح لـلأميــرة

مشاعره.
_ ))نعم، هكـذا بــالضبـط!!(( وافقت الأميـرة. ))لـذلك
لاتـستعجل الأمـور ولابـد أن تعـود الميـاه إلـى مجـاريهـا بـإذن

الله((. 
عـاد وادي إلى بيته وهـو يشعر بـالراحة والـطمأنيـنة. أما
الأميــرة فبــدأت مهـمّتهـا في كـشف الحـقيقـة، وكــانت قـد

رسمتْ خطة لذلك وضعتها فوراً موضع التنفيذ.
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الجوانب؟..(( وغرغرت دمعة في عينيها بعد أن صدَّقت هي
نفسها..

أمــا وادي فـــارتعــش قلـبه لمــا سـمـع. إن الكـبــار كـثـيــراً
مـايتجاهلـون وجود الأطـفال بينـهم، فقد يكـون الطفل معهم
في الغــرفـــة وعلــى مــرأى مـن الجـمـيع ومـع ذلك لاتـــدركه
أبـصارهم _ فيشعر الطفل عندئذٍ بأنه مخفيٌّ تماماً عنهم

وكأنه يرتدي “قبعة الخفاء“. 
وكــانت الحــال دائمـاً كــذلك مع وادي وزبــائن أبـيه. لقـد
سمع مـاكانـت السيـدتان تعـتقدان أنـه حديث خـاص بينـهما
دون أن تلـحظـا وجــوده رغم أنه كـان قــد فتـح لهمــا البـاب
مبتـسماً عنـد دخولهمـا وودَّعهما عنـد خروجهمـا بالطـريقة
نفسها. لـم تتفوه أي منهـما بكلمـة شكر ولكـن وادي كان قد
اعتــاد ذلك. جــاء زبـــائن آخـــرون وذهبــوا وكلـهم يـعيــدون
الأحـذيــة التي سـبق أن اشتـروهـا وفي أثنـاء ذلـك يتبـادلـون
الحـديث نفسه. طبعـاً لم يخبروا صـانع الأحذية بـالحقيقة.
كـانوا يـتذرَّعـون له بـأعذار أخـرى مختلفـة. أما وادي فـقد
سمع كل شيء لأنهم  كالعادة لم يكونوا ليلحظوا وجوده عند
البـاب. وكـان يتـألم لـرؤيـة والـده تـزيـده كل زيـارة من زبـون

شحوباً وضعفاً.
ذهب وادي لـرؤية الأمـيرة بعـد انقضـاء الأسبوع وحـدَّثها

أخباره فسألته: ))هل تعتقد بالشؤم ياوادي؟((
أجابها بـصوت حزيـن: ))لم أكن أؤمن بالـشؤم في الماضي
أيتهـا الأميرة.. أما الآن فلـست أدري. إني أرى والدي يزداد
شحـوبـاً يـومـاً بعـد يـوم وفي كل يــوم يتـأخــر أكثـر عـن فتح
الدكان حتى طلب مني أخيراً أن أفتحه بنفسي، لأنه مريض
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طـويلة القـوام، إذ كانـت تغطي رأسهـا بشيء يـشبه العمـامة
البيـضاء. وبيـنما الفـتاة تقفـز لمح حذاءهـا الجميل الـزهري
اللـون ذو العقدة الـبنفسـجية!! إنه مـن صنع والده!! فـأسرع

وادي يخبر الأميرة بما رأى. 
بت الأميـرة ووصيفـاتهـا بـالمـدعـوات أشـدّ التــرحيب، رحّـَ
وبعـد أن أنهى الجميع تنـاول الشاي والحلـوى ورحن يتبادلن

الحديث، بدأت الألعاب بعرض الجوائز أمام الحضور.
قالت عريفة الحفلة: ))جوائز اليوم ثلاث:

الجــائــزة الأولــى سجــادة مـن النـسـيج الـطـبيـعي يــدوي
الصنع!((

نظـرت المدعـوات بإعجـاب إلى جـمال تـصميم الـسجادة
وتنـاسب ألـونهـا، وتقـدمت بعـضهن يـتلمـّسنهــا وهن يبـدين

إعجابهن بنعومتها.
))الجائزة الثانية لوحة زيتة فريدة!((

وتـــــردّدت في القــــاعــــة
هـمسـات الإعجـاب عنـدما
سلُِّطت الأنوار علـى اللوحة
وبدا تناسق ألـوانها وجمال
خطـوطها. كـانت في الواقع
قطعة فنية تبهر الأنفاس!!
))الجـائزة الـثالثـة وشاح
من الحرير الطبيعي مطرَّز

يدوياً!((
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بعــد أسـبــوع حـــافلٍ
بالعمل دعت الأميرة كل
سيـدات المـدينـة لتنـاول
الــشـــاي لــــديهـــا. كـن
جـميعــاً يحبـبن حفلات
الـشـاي الـتي تقــدمهـا،
فهـي دائمـاً تـسـتحـدث
ألعاباً جديدة تقدم فيها

جوائز قيّمة.
وطـلبـت الأميـــرة من
وادي الــــوقــــوف أمــــام
بـوابـة الـقصـر لمــراقبـة
الضيـوف حين دخـولهم وقـالت له: ))أخبـرني فـوراً عنـدما

تلاحظ شيئاً غير عادي.((
كـانت الـسعــادة تغمـر المـدعـوات وهن يـتبـادلن الحـديث
ويتـضاحكـن لدى دخـولهن القـصر، يـرتديـن أفضل ثيـابهن.
حتى لبـاس الفقيرات منهـن كان جميلاً لأن مبعـوثي الأميرة

كانوا يحملون لهن أثواباً جديدة مع بطاقات الدعوة.
لـكن الجـديـد في هـذه المـرة هــو أنه لم تـكن واحــدة من
المـدعــوات تلبـس حـذاء مـن صنع والـده!! وقـد أحـزن ذلك
وادي كـثيـراً وراح يـنظـر إلـى الـسمـاء وعـينـاه مغــرورقتـان
بـالدمـوع حتـى كاد يـنسـى المهمـة التـي كلفّته بـها الأمـيرة!!
ولكن فجـأة لفـت انتبـاهه صـوت ضـحك، وإذ بفتـاة تـرتـدي
ثوبـاً بنفسجياً تـسير برفقـة والدتها. إنه يعـرفها فهي البنت
الجـديـدة في المـدرسـة. اسمهـا هـاديـة أو هـاويـة.. شيء من
هذا القبيل. نظر إلى الفتاة تقفز إلى جانب أمها وبدت الأم
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ثم راحت زوجـة العمـدة تحل الـزنـّار الحـريـري المـنسـوج
يدويـاً والذي يلف خـصرهـا ويتدلـى طرفـاه من العقـدة إلى

كاحليها.
هزت الأميرة رأسها مرة أخرى.

أخذت إحدى الـوصيفات العقد اللؤلؤ فمدتّه على الأرض
باتجاه أقرب الجوائز، ومدَّت بعده الزنار الحريري.

غصَّت المدعوات.
يـاللأسف!! إن طـولهمـا معـاً لايكـفي حتـى للـوصـول إلـى
الجائـزة الثـالثـة!! كلهّن يعـرفن أن زوجـة العمـدة تهـدي أية
جائـزة تربـحها إلـى الأعمـال الخيـرية، ولهـذا يسعـدهن أن

تربح.
وقفـت زوجــــة العـمـــدة
صـامتــة وبعض المـدعـوات
يصـرخـن ويضحـكن بتـوتـر
ويـتـنــاقــشـن فـيـمـــا يمكـن
عمله، وصـاحت إحـداهن:
))لمــــــاذا لاتــــســـتعــيــــــري
مـــــــاتحــتـــــــاجــيــنـه مــن

الأخريات؟((
_ ))كـلا!(( هــــــــــــزت
الأميــرة رأسهــا معـارضـة

وقالت: 
))يــؤسفنـي أن أخبــركن
بـأن هـذا مخـالف لقـواعـد
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صـــــاحــت المـــــدعـــــوات
بــــإعجـــاب لـــدى رؤيـتهـن
الـــوشـــاح الجـمــيل، وقـــد
راحـت خيــوطه الــذهـبيــة
والفـــضــيــــــة تلـــمع تحــت

الأضواء.
وُضعـت الجــوائــز علــى
ثلاث مـوائد تـبعد كل مـنها

عن المدعوات مسافة أكبر من الأخرى.
_ ))والآن، ليس عـليكن لتربحن أياً من هذه الجوائز إلا
الاتجاه نحـوها، ومـتى وصلتْ إحـداكن إلى جـائزتهـا صارت
الجائـزة ملكـاً لهـا... بشـرط...(( خيَّم عـلى الـقاعـة صمت

يسمع معه رنين الإبرة لو سقطت أرضاً!!..
وتساءلت المدعوات في أنفسهن: ماهو الشرط؟..

وتـابعت عـريفـة الحفلـة: ))تمشـي إحداكـن إلى جـائزتـها
شريطة ألا تدوس إلا على ماهو طبيعي ويدوي الصنع!!((

أخـذت المـدعــوات يتنــاقشـن بلهجــة يشـوبهـا التـوتـر، ثم
اتجهت أنظـارهن جميعاً إلـى زوجة العمدة التـي كانت دائماً
أول من يبدأ اللعبة. أما هي فكانت تبتسم... إنها متهيئة!!

وقفتْ، وبــدأت تخلع عقـد اللـؤلــؤ الطـويل الـذي كــانت
حلـقاته تحـيط بعنـقها وقـالت: ))إنهـا لآلئ طـبيعيـة، ضمَُّت

معاً باليد.((
هزتّ الأميرة رأسها موافقةً.
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لم تـكن زوجة الـعمدة لـتفقد الأمل فـأجابـت: ))لا.. ليس
الأمـر كـذلـك!(( والتفـتت إلـى صـاحبـت العمـامـة البـيضـاء
وقالت: ))أودّ أن أشتـري منك هذه العمـامة، فمـا هو الثمن

الذي ترغبين؟((
وصعـد صوت ابـنتها الـتي أرادت أن تمزح: ))مـائة قـطعة
فضية، سيدتي!(( حملقت الأم بابنتها مؤنبةً والتفتت لتعتذر
لــزوجــة الـعمـــدة لكـنهـــا لم تـتمـكن مـن ذلك إذ ســرعــان
مـاأجـابتهـا هــذه: ))اتفقنـا. مـائــة قطعـة فـضيـة. وهـا هـو
تـوقـيعي بـذلك علـى صك الـبيع.(( فَغـَرتَ الأم فـاهـا وهي
لاتصدّق مايحدث، وقامت فقـدمت لزوجة العمدة عمامتها.
أمــا ابنتهـا  الـتي سنـسميهـا هـاويـة فـراحت تقفـز بـرعـونـة

كالعفريت الصغير مصفقة بيديها بحماسة بالغة.
مـدَّت زوجــة العمــدة قمــاش العمـامـة الــذي وصل إلـى
منـتصـف المسـافـة، ثـم خلعت حـذاءهـا وراحت تـسيـر علـى
القمـاش ببـطءٍ حامـلة عـقدهـا اللـؤلؤي وزنـارها الحـريري
اللذين قامت بمدّهمـا والمشي عليها الواحد بعد الآخر حتى

وصلتْ أخيراً إلى الجائزة الثالثة!!
صفقّت المـدعـوات بحـرارة وقــامت الأميـرة فقـدَّمت إلـى

زوجة العمدة الوشاح الثمين وهنأتها على فوزها مبتسمةً.
وفجأة تعالت أصوات الدهـشة عندما مدت زوجة العمدة
الــوشــاح الــذي ربحـته علــى الأرض ومـشـت علـيه بــاتجــاه

الجائزة الثانية.. ولكن..
ومع أسـف جمـيع المـدعـوات )إلا واحــدة( لم يـكن طــوله

كافياً.
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اللعـبــة ، فــالأشـيــاء الـتـي
تدوس عليها يجب أن تكون

ملكاً لها!((
خـيـمَّ علـــى المـــدعـــوات
شعـــــور بخــيــبـــــة الأمل..
فــــسـكــتن. ولـكــن زوجـــــة
العـمــدة _ الـتـي لـم تكـن
ممـن يقــبل الهـــزيمـــة _
راحـت تـنــظــــر بعـيـنــيهـــا
الثـاقبتين إلى المـسافة التي
تفصلها عن الجائزة وتفكر

بخطوتها التالية.
نهـض عنـدئـذٍ عــدد من
المـدعوات ورُحن يـحاولن الـوصول إلـى الجوائـز بمدّ مـاكان
لديهن عـلى الأرض، تسـاعدهـن في ذلك الوصيفـات اللواتي
كن يـتأكـدن من أن تلك الأشيـاء مصـنوعـة بالـيد ومـن مواد

طبيعية.
وكان من بينهن السـيدة صاحبة العمامة القطنية البيضاء
التـي حلّت عمـامتهـا المنـسوجـة يدويـاً وراحت تمـدها عـلى

الأرض.
واشـرأبت الأعنـاق.. لقـد امتـدَّ قمـاش العمـامـة مسـافـة
تقــارب النـصف إلـى الجـائــزة الثــالثـة!.. يــاللأسف! إنهـا
لاتكفي!! أسندت السيدات ظهورهن إلى مقاعدهن خائبات
الأمل... وصاحت إحداهن: ))إن هذه القـواعد مستحيلة!..

كيف يمكن لأي فرد الوصول إلى أية جائزة لوحده؟((
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تشـدها مـن ثوبهـا وتقول: ))اجلـسي!.. لاتجعلي مـن نفسك
أضحوكة الحفلة!!((

نظـرت المـدعـوات إلـى هـاويــة مبتـسمـات: يبـدو أن هـذه
الفتـاة لم تفهم قـواعد اللـعبة!.. مـاذا يمكن أن تـدوس عليه

لتصل إلى الجائزتين؟..
مـشت هـاويـة إلــى الأميــرة ورفعت طـرف ثـوبهــا ليـرى
الجـمـيع حـــذاءهـــا الجـمـيل الـــزهـــري اللــــون ذا العقـــدة
الـبنفـسجيـة، ثم قــالت _ وهي تـنظـر إلـى الأميـرة نظـرة
مـتــســائلــة: ))هــذا الحــذاء مـصـنــوع بــالـيــد مـن الجلــد
الطـبيعي.(( ابتسمـت الأميرة وهزت رأسهـا موافقة. ضجت
القاعة بالتصفيق! يـالهذه الفتاة الصغيرة  كم هي ذكية!! لم
يكن أحــد يتـوقع هــذا!! ورحن يعــددن خطـوات هـاويـة مع
التصفيق  صفقـة واحدة لكل خطـوة تخطوهـا  وهي تمشي

وترقص متجهة نحو الجائزتين بخط متعرج.
طـبعاً لم تحاول الـسير بخط مـستقيم لأنها كـيفما سارت
فــإنمــا تــدوس علــى حــذائهــا المــصنــوع بـــاليـــد من مــواد

طبيعية!!..
وتعالى صوت المـدعوات وتصفيقهـن: ))واحد وخمسون..
اثنتان وخـمسون.. ثلاث وخمسون!..(( وكان من الواضح أن
هاويـة تستـمتع كثيـراً بما تفعـله، بينمـا كانـت زوجة العـمدة
تـنظر إليها وملء عيـنيها الشك... متنقلـة بنظراتها تلك بين
الـبنت وأمها التـي جلست وحدهـا تراقب ابنتهـا وهي لاتكاد
تصـدق ماتـراه...مغرورة إلـى هذا الحـد ياابـنتي؟.. وانحنت
زوجة العمدة وهمـست لبعض صديـقاتها الجالـسات قربها،
فهـززن رؤوسـهن مـؤيــدات، فمـا كـان مـنهــا إلا أن نهـضت
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الـتقطت زوجـة العمـدة الوشـاح من الأرض ووضعـته على
كـتفـيهــا وعــادت إلـــى مقعــدهــا مـبـتــسـمــة بـين تـصفـيق

الحاضرات.
هـمست هـاوية في أذن أمهـا بلهجـة فيهـا حسـد: ))أليس
هـذا الـوشـاح رائعـا؟ً كـم أننـي سعيـدة لعـدم وصـولهـا إلـى
الجائـزتين الثـانيـة والأولى!.. إنهـا تملك حتـماً عـدداً كبـيراً
مـن اللوحـات ومن السجـّاد ولاتحتاج إلـى المزيـد!!(( أجابت
أمها: ))ولكنهـا لو ربحت فإنها لم تكن لتأخذ الجائزتين إلى
بيتـها  بـيت العمـدة بل سـتبيعهـا وتنـفق ثمنهـا علـى الفـقراء

وأعمال الخير.((
_ ))وماهي أعمال الخير؟(( سـألتْ هاوية وقد أدهشها

ماسمعتْ.
_ ))إن أعمـال الخيـر كثيـرة جداً، ومـن أول اهتمـامات

زوجة العمدة رعاية الأيتام و الفقراء مثلاً..((
صمتت هـاوية بـضع دقائق ثـم همست: ))أريـد أن أجربّ

حظي في الحصول على هاتين الجائزتين!((
أجابـتا أمها وقد نفذ صبـرها: ))اسكتي!(( ولم تكد تنهي
كلـمتها هـذه حتى اعتـراها الـذهول وهي تـرى ابنتهـا تنهض

وتطلب من الحضور وبأعلى صوتها  الانتباه!!
_ ))إن لـدي شيئـاً مـصنـوعـاً بـاليـد من مـواد طـبيعيـة،

وسأدوس عليه كي أصل إلى الجائزتين!..((
خيَّم الهدوء والدهشة على الجميع، بينما راحت أم الفتاة
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أمـا ثمن نجـاح هذه الفتـاة فقد دفعه رجـل فقير وبـريء هو
صانع الأحـذية الذي خسر كل شـيء. فهذه الفتاة قد ربحت
جـوائز ثـمينـة ولكنهـا خسـرت ماهـو أغلـى بكثـير: خـسرت

مروءتها!((
وعلّقـت الأم علــى ذلـك بقــولهــا: ))هــذا صحـيح. لقــد
ارتكبت ابـنتي خـطأً جـسيمـاً في اعتقـاد منهـا أنهـا تسـاعد
والدها. فقد سمعـته يقول بأن مصنع الأحذية الذي افتتحه
مـؤخراً سـيزدهـر إذا اتجه النـاس لشـراء الأحذيـة المصـنّعة
آلـياً، وأنه بحاجة إلـى من يقوم بالـدعاية لمنتجـاته، فطمأنته
ابنتنا بأنها ستقوم هي بعملـية الدعاية عن طريق من تعرفه

ولكننا أبداً لم نتوقع....((
وقـاطعتها زوجـة العمدة قائـلة: ))إن الفتاة عـملت جاهدة
كـي تزدهر أعـمال والدهـا في أقصر فتـرة ممكنة.. ونجحت
في مسـاعيـها لأنـنا، كـما تـرين أيتـها الـسيـدات الفـاضلات،
نلبس جميعنا _ نحن الـبلهاوات الحاضرات هنا الليلة _
أحـذية مـصنعّـة في معمله!.. لقـد تصـرَّفت الفـتاة بـطريـقة
تخلو مـن الذوق والتفـكير الـسليم، ووقعـنا في شبـاكها!(( ثم
نظـرت إلى هـاوية وقـالت: ))أعتقـد أنكِ أول من أشـاع بأن

منتجات صانع الأحذية تجلب الشؤم، أليس كذلك؟((
أطرقـت هاوية بـرأسها، ولم تجـرؤ على رفع ناظـريها عن
الأرض، فهي لاتستـطيع الإنكار. واسـترسلت زوجـة العمدة:
))من المــزعج أنكِ أنـت التـي همـست في أذن صـديـقتك في
المدرسة حين تعرّضت المعلمّة لحادثٍ فسقطت عن كرسيها.
كان مـن الأولى أن يكـون النجاّر  صـانع الدرجـات الخشـبية

هو المسؤول، لاصانع الأحذية المسكين!!((
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بــــانـفعــــال وذهـبـت إلــــى الأم
وتبـادلـت معهـا بـعض الـكلمـات
_ بـدت بعـدهـا الـسيـدتـان في

حالة من الانـزعاج الشديد.
في هـذه الأثنـاء كـانت هـاويـة
قـد وصلت إلى الجـائزة الثـانية
واتجهـت مـنهــا إلــى الجــائــزة
الأولـى. وكانت صـوت المدعوات

يتردد عالياً:
))ثـمـــان وثـمـــانـــون... تــسع
وثمــانــون.. تــسعــون!!(( وضجَّ
المكان بهتاف عال عندما حملت

هاوية اللوحة الزيتية بكلتي يديها.
أما أمها وزوجة العمدة، فلم تلحظ أي منهما نجاح هاوية
لأنهما كانتـا منهمكتين في حديث طويل وكانت العبرات تملأ

عيني الأم.
لكـن مالبـث أن دوى التصفيـق فقد استـدارت هاويـة نحو
أمهــا تقــدم اللـوحــة لهــا، وارتبـكت الأم وصــاحت: ))لا! لا
أستطـيع أن أقبلهـا!(( ثم نظـرت إلـى زوجـة العمـدة بـأسف
وقـالت: ))أرجـوك.. اقبليهـا منـي.. فهي للأيتـام.(( وأخذت
اللوحة من يدي ابنتها تقدمها لزوجة العمدة. وسألت هاوية
أمهـا مسـتغربـة مايحـدث: ))ماذا هنـالك؟ ماالـذي يزعجك

ياأمي؟(( ولكن أمها أشاحت بوجهها عنها.
أما زوجـة العمـدة التي هـزت برأسهـا قبـولاً للهديـة فقد
تجاهلـت هاويـة تمامـاً ونهضـت موجهـة حديـثها إلـى جميع
الحاضرات وقـالت: ))لكل شيء ثمن.. حتى النجاح له ثمن.
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مصـدر واحد هـو هاويـة. كانـت الأميرة ووصـيفاتهـا يراقبن
الأحداث بصمت.

وتسـاءلت إحـدى المدعـوات: ))وكيف تفـسريـن إذن وقوع
تلك الحوادث؟((

أجـابـت المعلمـة: ))إنهـا عـاديـة تحـدث مـثيلاتهـا كل يـوم،
ولكن النـاس هم الذين تـصوروا النحـس سبباً لهـا. ألا ترين

ذلك معي؟
إن أهـل هذه المـدينـة يبتـاعون أحـذيتهم مـن الدكـان ذاته
منـــذ سنــوات عــديــدة جــداً _ وقــد حــدث الكـثيـــر تلك
الـسنـوات _ من الأحـداث منهـا ماهـو مفـرح ومنـها مـاهو
مـؤسف. هل ظنّ أحـدنـا أن سـبب ذلك يعـود إلـى مـايغـطي

أقدامنا من أحذية؟..((
واستــرسلت المـعلمـة بـين خجل بعـض الحضــور وضحك
الـبعض الآخـر: ))والـذي جـرى مـؤخـراً أن شخصـاً مـا بـدأ
بنـشـر إشـاعـة سـاعـده الآخـرون بتـرديـدهـا أو علـى الأقل
سمحوا لهـا بالانتشار فلم يضعـوا حداً لها. وإني لأرجو الله
أن يغفــر لي تقـصيـري هـذا. لقـد كـان واجـبي أن أقـول أو
أفعـل شيئاً ما لإيقـاف تلك الإشاعة ولكـنني لم أفعل... لقد
أسهمتُ في إيـذاء صديقٍ قـديم هو صـانع الأحذيـة وأسأت
إلـى أسرته. إن اللـوم أيتهـا السيـدات يقع علينـا كلنـا وليس

على الفتاة وحدها!((
أطرقت المدعوات وهن يشعرن بالذنب.

سـألت هـاوية والـدموع تـسيل علـى خديهـا: ))ولكن كيف
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فأجابت هاوية وهي تبكي: ))ولكنني كنت أمزح فقط!((
قـالت زوجـة العمـدة: ))ربما بـدأتِ بالمـزاح، ولكنكِ وددتِ

بعد ذلك استمرار سوء الظن، أليس كذلك؟((
ردَّت هاوية: ))إنني لم أقصد أبداً الإساءة إلى أحد!..((

فصـرخت سيـدة من الخلف: ))إذن، لمـاذا لم تضعـي حداً
لهذه الـشائـعات؟ لقـد أخبـرني ابنـي أنك قلتِ له إن الـشؤم
سيتضاعف إن لم تـرجع الأحذية إلى صانعها  وأن معلمتكم

هي التي أخبرتك بذلك!((
دافعت المعلمـة عن نفسها بصـوت غاضب: ))أنا؟.. أنا لم
أقل شيئاً من هذا القبيل!! تفترون الكذب علي؟ّ لو كان هذا
الكلام صحيحـاً لما احـتفظت بـحذائـي، فأنـا لم أرجعـه إلى

صاحبه!! إنني لا أؤمن بالنحس!((
_ ))إذن لمــاذا لـم تلـبــسـي ذلك الحــذاء الـيــوم أيـتهــا

المعلمة؟(( سألتها إحداهن.
_ ))لأنني لـو فعلت لـتوقعـتن جميعـاً أن يصيـبني اللـيلة
مـكروه ولـراقبـتنني بـانتظـار ذلك. نـظراتـكن تلك ستـربكني

وتسبب لي الحرج.((
فعـلقت زوجة الـعمدة علـى قول المعلـّمة معتـرفة بـأن هذا
ماشعـرت به هي أيضاً. كما وضّحت عـدة مدعوات بأنهن -
رغم عدم إيمـانهن بـالنحـس فإنـهن ارتكبن الحمـاقة نفـسها
التي ارتكبهـا الجميع ففضلّن عـدم ارتداء أحذيتهـن اليدوية
الصنع خـوفاً من نـظرات من يـؤمن بالـشؤم ويتـوقع حدوثه.
وراحـت جمـيع المــدعــوات يـتكـلمـن ويقــارنَّ بـين القـصـص
والأكـاذيـب التي سـمعنهـا، واكتـشفن أن جـميعهـا تعـود إلـى
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تحاشت هاويـة أن تنظر إلـى صانع الأحذيـة المسكين. كم
كـان يبـدو حـزينـاً ومـتعبـاً... وكل ذلـك بسـببهـا!! كـان يجب
عليهـا أن تعوّضه فـوراً عمـا سببت له مـن شقاء، فـانطلقت
خارجـة من القصـر مسـرعة لاتكـاد ترى طـريقها مـن شدة

البكاء.
وعـادت بعد فتـرة وجيزة.. ولـن نسميهـا هاويـة بعد الآن،
إذ أن التي عـادت تـائبـة ممـسكـة بيـد والـدهـا كـان اسمهـا
هاديـة. قادت هـادية والـدها صـاحب المصنع إلـى حيث كان
صـانع الأحـذية يـجلس مـُطرقـاً، ودخل الـرجلان في حـديث

طويل انتهى بالابتسام المتبادل والمصافحة الحارة باليدين.
ابتسمت هـادية وهي تنظـر إلى وادي الذي سـمع ماجرى
بين الـرجلين، فقـد اتفقـا أن يبعـث والدهـا إلى والـده أربعة
من عمـال المصنع لـلعمل تحت إمـرته خلال الأشهـر الأربعة

القادمة.
قـالـت الأميــرة معـلنــة للحـضــور: ))لقــد تمَّت الـصفقـة
وأصبح بـإمكانكم الآن طلب مـاتشاؤون من أحذيـة مصنوعة

باليد، وسيقوم وادي بتسجيل الطلبات!((
ابتـسم وادي بـاعتـزاز لقـولهـا وقـام إلـى عـمله، ولكـنه لم
يتمالك نفسه من الضحك عنـدما قالت له أقدم زبونة وهي

تنظر إليه بدهشة:
))إنك لولـد ظريف جـداً! لماذا لم نـَرَكَ قبل الآن في دكان

أبيك؟((
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اكتشفتن أنني أنا التي بدأت بالإشاعة؟((
وجـاء دور الأميـرة لـتشـارك في الحـديث فقـالـت: ))كنتِ
أنـتِ الوحيـدة التي تعـرف تمامـاً أن الموضـوع بأكـمله لايعدو
أن يـكون مجـرّد كذبـة، لأنك وحدك مـن سكان المـدينـة كنتِ
تلبسـين الحذاء الذي لم يعـد يلبسه سواي وسـوى وصيفاتي

وعائلة صانع الأحذية!((
أرسلتْ الأميرة مـن جاء على عجل بـوادي ووالده، وقامت
هـاوية بتقديم اعتـذارها وأسفها إلى الجـميع وخاصة صانع
الأحذيـة وأهدت إلـيه السجـادة الثميـنة عـربون تـوبتهـا. ثم
قالت والـدموع تـنهمر من عـينيها: ))لـست أدري كيف يمكن
تصحيح الخـطأ الذي ارتكبتُه.. إني أرجـو العفو فقد أسأت

إليكم..((
نظـرت المـدعــوات إليهـا بغـضب دون أن يـنبـسن بـكلمـة،
وتمنّت هاوية لو أن شيئـاً مما حدث لم يكن. وفجأة تقدّمت
المعلمـة لإنقـاذ المـوقف، فعـانقـت الفتـاة البـاكيـة وحضـنتهـا
بحنـان، فقــامت بـعض المـدعـوات يعـانـِقْنهــا أيضـاً. وتحلَّق
الجميع بصانع الأحـذية، كل واحدة تطـلب منه أن يصنع لها

حذاء من أحذيته الجميلة المريحة.
ورغم الـسرور الذي داخل صـانع الأحذية لالتـفاف زبائنه
حـــوله، فـــإنه قـــال معـتــذراً: ))إنـنـي أضعف مـن أن أقـطع
مــاتحتـاجه هـذه الـطلبــات من الجلـود فـأدبغهـا وأصـبغهـا
وأصـنع منهـا الأحـذيــة، لكن قــد أفعل ذلك مـستقـبلاً عنـد
اسـتعادة قـوتي ونشـاطي.(( ثم أضـاف بأنـه يقدم الـسجاّدة

إلى المحتاجين.


